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ملخص
أيحــدث أن يكــون بيــن حقــول المعرفــة المختلقــة تقــارب أو تجــاور، أو حتّــى تقاطــع أو تداخــل فــي بعــض العناصــر 

ــه التحــام وانفصــال فــي آنٍ، وشــكل 
ّ
قليلهــا أو كثيرهــا. لكــن مــا بيــن الأدب والتّاريــخ أكثــر مــن مجــرّد ترابــط عــاديّ، إن

مــن الحبكــة الدراميّــة يتنــاوب فيهــا التّاريــخ والروايــة علــى لعــب دور البطولــة بامتيــاز. ومــن عمــق هــذا المــدّ والجــزر 

مــا بيــن متعــة التّخييــل الروائــيّ بمــا يتيحــه مــن ســبل للإفــات مــن ربقــة الواقــع ومحدّداتــه وقواعــده المنطقيّــة، 

وصرامــة الحقيقــة التاريخيّــة بمــا تفرضــه مــن إلزامــات وتوجيهــات وضوابــط، كانــت الروايــة التاريخيّــة شــاهدا 

خــذت عــدّة مســتويات؛ انطاقــا مــن القصديّــة كموجّــه ومحــرّك فــي 
ّ
علــى ذلــك التّاحــم وتلــك المفارقــات التــي ات

إنتــاج الدّلالــة، مــرورا بالتّلقــي كفعاليّــة للتأويــل، ووصــولا إلــى المرجــع بمــا هــو المرتكــز الــذي تســتند عليــه الحقيقــة 

والتخييــل فــي النــص. فمــا عاقــة الحقيقــة بالتّخييــل فــي النــصّ الروائــيّ؟ وكيــف نشــأت الرّوايــة التاريخيّــة وســط 

هــذا الجــوّ الإشــكاليّ؟ وكيــف تتجــاور الحقيقــة والتّخييــل علــى مســتوى المتــن السّــرديّ للروايــة التاريخيّــة؟ 

أســئلة وأخــرى تحــاول هــذه القــراءة الوصفيّــة التّأويليّــة ماحقــة بعــض تفاصيلهــا، وســبر أغوارهــا بحثــا عــن مواطن 

التّوافــق/ التّضــارب بيــن الحقيقــيّ والمتخيّــل مــن خــال الرّواية التّاريخيّة.
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) المؤلف المراسل 

مقدمة
لطالمــا كان الســرد جــزءً مــن الوجــود الإنســانيّ وكينونتــه كــذات 

 وهــو يحكــي رســما أو لغــة؛ حيــث 
ّ

مــة، فمــا وُجــد الإنســان إلا
ّ
متكل

أنطلوجــي  بشــكل  عميقــا  البشــريّ  الدمــاغ  فــي  الســرد  »يتغلغــل 

هــو  الــذي  الخيــال،  عطــش  يــروي  والســرد  وأنثروبولوجــي. 

الملكــة الأعمــق للــروح بعبــارة كانــط الشــهيرة.« )مهنانــة، 2021) 

فيــه  لتعيــش  الواقــع،  مــن مكرهــات  ات 
ّ

الــذ تتحــرّر  فبواســطته 

ل الســرد 
ّ
عالمهــا الممكــن بالتــوازي مــع مــا هــو كائــن.  وبالتالــي، يشــك

نــا قــد 
ّ
جانبــا مهمّــا مــن حضــور الإنســان وفعلــه التواصلــيّ، بــل إن

ات عــن ذاتهــا وتاريخهــا؛ 
ّ

ــه مــرآة الــذ
ّ
لا نجانــب الحقيقــة إذا قلنــا إن

 وفــي تاريخهــا نمــاذج قصصيــة تــروي أمجادهــا 
ّ

فـــ » مــا مــن أمّــة إلا

وتحــدّث عــن بطولاتهــا، فــي وقــت لــم يكــن التّمييــز جاريــا بيــن أنــواع 

القصّــة وجــدت حيــث وجــد  فــإنّ  الفنــون الأدبيــة ، وعلــى هــذا 

إنســانية تضــرب  يمــارس الحيــاة، لأنّ القصــص ظاهــرة  شــعب 

جذورهــا فــي التّاريــخ للتواجــد مــع عاقــة الإنســان بالحيــاة منــذ 

والإشــكاليّة  المتشــابكة   )1999 )المعــوش،  العاقــة.«  تلــك  بــدء 

.
ً
معــا

الوجــود  وطبيعــة  القص�صــيّ  السّــرد  بيــن  الوثيــق  رابــط 
ّ
الت هــذا 

يــات هــذا المســرود تتنــوّع، ســواء فــي صورتهــا 
ّ
الإنســانيّ جعــل تجل

فــي صــورة رمزيــة مــن خــال أشــكال وطرائــق  الفنيّــة الأدبيــة أو 

هــذا  وعلــى  وتباينهــا.  التّواصــل  طرائــق  تنــوّع  متنوعــة  تعبيريّــة 

الحكايــة  وفــي  الخرافــة،  وفــي  الأســطورة،  فــي  »فالمســرود حاضــر 

والملحمــة  القصيــرة،  القصّــة  وفــي  الحكايــة،  وفــي  الرّمزيــة، 

واللوحــة  والملهــاة،  والدرامــا  والمأســاة،  والمســرحية  والقصــة، 

المرسومة ]...[ والزجاج المرسوم، والسينما والترويجات الهزلية 

comics، والحــوادث والمحادثــة. وكذلــك فــإنّ المســرود موجــود، 

بكافــة أشــكاله، وفــي جميــع الأزمنــة والأماكــن والمجتمعــات، بــل 

إنّ المســرود بــدأ مــع فجــر البشــريّة نفســه. لا يوجــد ولــم يوجــد 

وجــوده  إنّ   ]...[ مســرود  بــا  شــعب  العالــم  فــي  مــكان  أيّ  فــي 

كوجــود الحيــاة.« )بــارت، 2010( التــي اتخــذت منــه ســبيل بيانهــا 
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ات فيــه البطــل 
ّ

وإفصاحهــا عــن مكنوناتهــا وأســرارها، وكانــت الــذ

وتأويــا. قــراءة  وتضمينــا،  صراحــة  وغايــة،  مقصــدا  الأبــرز 

والإنســان إذ يحكــي عــن وجــوده، فــإنّ هــذا الحكــي – لامحالــة- 

مرتبط بالزمن؛ »والسردية بما هي بنية زمنيّة تنفتح على الما�صي 

لتبــرز بــه المــآل الحالــي للوجــود الإنســاني، كمــا تنفتــح علــى لحظــة 

الحاضــر لنضفــي علــى المعانــاة والنقــص والشــر الموجوديــن فيــه، 

ــه علــى 
ّ
مســحة جماليّــة، تخــدّر المتقمّــص لتلــك الســرديّة، وتحث

 وعــدا بالخــاص.« )مهنانــة، 
ّ

انتظــار المســتقبل الــذي لــن يكــون إلا

2021( فالمســرود يحكــي الــذات والوجــود فــي الما�صــي اعتبــارا، وفــي 

عــا، 
ّ
وتطل استشــرافا  المســتقبل  وفــي  وتنفيســا،  تمثيــا  الحاضــر 

ليغــدو الوجــود الإنســانيّ ســردا هــو نفســه وجــود الحيــاة، مــن 

وحيهــا تتتابــع تفاصيــل حكايــة كبــرى تبــدأ بميــاده وتنتهــي بوفاتــه 

لتبــدأ أخــرى وأخــرى ... 

ولعــلّ فــي هــذا التوافــق الوثيــق بيــن المســرود القص�صــي والوجــود 

مــدى  فمــا  جمّــة،  إشــكالية  تســاؤلات  علــى  يحــضّ  مــا  الإنســاني 

مــا  الــراوي؟  الإنســان/  بواقــع  القص�صــي  الســرد  هــذا  ارتبــاط 

والمن�صــيء  الابتــكار  إلــى  الدّاعــي  الإبداعــي  التّخييــل  مســاحة  هــي 

للمفارقات والاختافات النصية في هذا السرد؟ كيف يتمّ ذلك 

النــص  فــي  الحقيقــة والخيــال  بيــن  العجيــب  التواطــؤ  التوافــق/ 

الســردي؟ أســئلة ســيحاول هــذا العمــل الحفــر فــي أرضيتهــا مــن 

خــال تســليط الضــوء علــى الرّوايــة التاريخيّــة خاصّــة، بوصفهــا 

فضــاء خصبــا تاقحــت فيــه الحقيقــة بالخيــال لتنتــج نصــا فيــه 

مــن كليهمــا، هــو منهمــا وغيرهمــا فــي آن. 

الروايــة  ماهيــة  فــي  التفصيــل  البدايــة  فــي  المفيــد  مــن  ويبــدو 

فهــم  لبنــاء  نشــأتها  مخاضــات  مــن  الجوانــب  وبعــض  التاريخيــة 

يميّــزه. مــا  لــه  فنــيّ  أدبــي  كتشــكيل  خصوصيتهــا  حــول  أوضــح 

الرّواية التاريخيّة، مخاض النّشأة والتّشكّل1–
إذا كانــت الرّوايــة بشــكل عــام عالمــا نصيّــا » يعالــج فيهــا الكاتــب 

أكثــر.«  أو  واحــدة  تامــة  بحيــاة  زاخــرا  أكثــر  أو  كامــا  موضوعــا 

عبــة الفنيّــة والحبكــة 
ّ
)المعــوش، 1999( تتشــابك فيهــا خيــوط الل

علــى  إن  والمتغيــرات،  بالأحــداث   
ً
ثريّــا  

ً
نصّــا لتخــرج  الدراميّــة 

هــا 
ّ
مســتوى الشــخصيات، أو الأحــداث أو الزمــان أو المــكان، كل

يتّخــذ  فنــيّ  »عمــل  هــي  منهــا  التاريخيّــة  الرّوايــة  فــإنّ  بعضهــا.  أو 

ــف الفــنّ الرّوائــي: الزمــان، والمــكان، 
ّ
مــن التّاريــخ مــادّة لــه، ويوظ

ــخصيات 
ّ

والش التاريخــيّ،  الحــدث  خدمــة  فــي  الفنــيّ  والخيــال 

التاريخيــة والمــكان الــذي دارت فيــه الأحــداث المدوّنــة والمنقولــة 

مــن   
ً
عــددا داخلهــا  فــي  تضــمّ  والمؤرخيــن،  الــرّواة  شــفاه  علــى 

 
ً
ــخصيات المختلفــة مــن صنــع الرّوائــيّ، قــد لا تكــون موجــودة

ّ
الش

فالرّوايــة  هـــ(   1433 )القحطانــي،  التّاريخــيّ.«  النــصّ  فــي   
ً
أصــا

التاريخيّــة إذا قــراءة جديــدة للتّاريــخ، يلعــب فيهــا الخيــال دوره، 

بمــا تقتضيــه القواعــد الفنيــة للعمــل الروائــي، فــي مــلء الفراغــات 

مــا بيــن ســطور التّاريــخ، أو إلقــاء ضــوءٍ علــى زوايــا معتمــةٍ فيــه، 

ل مــن مزيــج المــرويّ التّاريخــي والتّخييــل الفنّــي نــصّ مبــدع 
ّ
ليتشــك

يقــدّم رؤيتــه الخاصّــة للتاريــخ، رؤيــة تعلــن انعتاقهــا مــن ســياج 

مــا  بالــذات  وهــو  الخيــال،  فضــاء  فــي  لتتحــرر  التاريخــي  المــرويّ 

التاريــخ،  وظيفــة  أداء  بهــا  يــراد  لا  »روايــة  فهــي  التميّــز،  يمنحهــا 

مــا اســتثمار المنــاخ التاريخــي، وتوظيفــه كخلفيــة للوقائــع، كمــا 
ّ
إن

ــر حينمــا 
ّ

كان فــرح أنطــون قــد حــدّد هــذه الوظيفــة فــي وقــت مبك

قــال:«إنّ الروايــات التاريخيّــة لا يقصــد بهــا ســرد وقائــع التاريــخ 

فــي كتــب  يلتمســها  الوقائــع والأرقــام  هــذه  فــإنّ طالــب  وأرقامــه، 

منهــا،  ليــس  عمّــا  ليجرّدهــا  المنــال،  قريبــة  تكــون  حيــث  التّاريــخ 

لا فــي الرّوايــات المطوّلــة التــي تشــتبك وقائعهــا الخياليــة بهــا، ولا 

مــا المقصــود مــن الروايــات 
ّ
يصبــر طالــب التاريــخ علــى مطالعتهــا، إن

)إبراهيــم،  الناقصــة.«  جوانبــه  فــي  التّاريــخ  تكميــل   ... الخياليــة 

؛ 
ّ
2008( تقــول مــا لــم يقلــه التّاريــخ، أو لــم يتصــوّر أن يقولــه قــط

حتّــى  جهــده  ويحــاول  أمكــن،  مــا  الحقيقــة  يتحــرّى  التّاريــخ  لأنّ 

للفــنّ عمادهــا وجوهــر  الرّوايــة  تنتصــر  فــي حيــن  عنهــا.  يحيــد  لا 

قــد  والتــي  لهــا،  مــادّة  ذلــك  فــي  التّاريــخ  علــى  وتعتمــد  اشــتغالها، 

تكــون باعثــا علــى العــودة إلــى النــص التاريخــي فــي صورته المدرســيّة.

للتاريــخ  تزييفــا  الرّوائــيّ  فــي عمــل  أليــس  القائــل:  يقــول  قــد  لكــن 

وتطــاولا علــى أحداثــه، بمــا أنّ المــادّة فــي الرّوايــة التّاريخيــة ترتكــز 

علــى أســاس دعائــم وقائــع التّاريــخ وحقائقــه. ويمكــن القــول فــي 

هذا السّياق: إنّ الرّواية التاريخيّة هي شكل من القراءة النّاقدة 

للتّاريــخ، فيهــا مــن ذاتيّــة القــارئ مثلمــا فيهــا مــن موضوعيّتــه، وفيها 

مــن التّخييــل مثلمــا فيهــا جوانــب مــن )حقائقــه(.

 لتجليّــات الوجــود الإنســاني بــكلّ 
ً
وإذا كانــت الرّوايــة ككل ســردا

التاريخيــة  الرّوايــة  شــقّت  فكيــف  ومتوافقاتــه،  متناقضاتــه 

عالــم  فــي  هــور 
ّ
الظ إلــى  طريقهــا  الفنيّــة-  خصوصيّتــه  لــه  كفــنّ   -

الفســيح؟ الرّوايــة 

الرّواية التاريخيّة عند الغرب1–1–
ــع إلــى معرفــة بدايــات ظهــور هــذا الفــنّ الأدبــي الــذي 

ّ
حينمــا نتطل

الروائيّــة،  الأعمــال  أشــكال  مختلــف  عــن  تفــرّده  خطــوط  رســم 
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شــأة يعــود بنــا » إلــى الكاتــب الاســكتلندي )ولتــر 
ّ
فــإنّ حديــث الن

ســكوت ))Walter Scott (1832 -(77 فــي بدايــة القــرن التاســع 

 Ivanhoe وأفانهــو   ،1814 عــام   waverly ويفرلــي  بروايتــه  عشــر 

لكتابــة  الأوربييــن  للكتّــاب  البــاب  فتــح  حيــث   ،)1819 عــام 

تاريــخ بلدانهــم، وكتــب ألكســندر دومــاس الأب )1802- 1870) 

تاريــخ روســيا،  تاريــخ فرنســا، وكتــب تولســتوي )1828- 1910( 

ــرق الأق�صــى إلــى حيــن 
ّ

فــي أمريــكا والش واســتمرّت هــذه المدرســة 

قريــب، تنقــل التاريــخ مــن ســرد ممــلّ إلــى أســاليب أدبيّــة راقيــة، 

)القحطانــي،  آن واحــد.«  فــي  المتعــة والفائــدة  المتلقــي  فيهــا  يجــد 

1433 هـــ( ال�صــيء الــذي شــجّع علــى انتشــار الرّوايــات التاريخيّــة، 

بتوسّــع دائــرة المقبليــن علــى قراءتهــا.

فعليّــة  كانطاقــة  ســكوت  ولتــر  لأعمــال  التّحديــد  هــذا  أنّ  علــى 

وإرهاصــات  محــاولات  وجــود  بالمــرّة  ينفــي  لا  التاريخيــة  للرّوايــة 

ــده جــورج لوكاتــش 
ّ

ســابقة لتبلــور هــذا اللــون الأدبــي، وهــذا مــا أك

ــه مــن الطبيعــيّ » أن 
ّ
Georg Lukács )1885، 1971( حيــن رأى أن

يمكــن العثــور علــى روايــات ذات موضوعــات تاريخيــة فــي القرنيــن 

الســابع عشــر والثامن عشــر أيضا، ويســتطيع المرء إذا ما أحسّ 

ميا في نفسه إلى ذلك أن يعتبر الأعمال القروسطية المعدّة من 

التاريــخ الكاســيكيّ أو الأســاطير أســافا أو مجتمعــات للرّوايــة 

تبلــغ  حتّــى  أبعــد  مــاضٍ  إلــى  تعــود  الحقيقــة  فــي  وهــي  التاريخيــة، 

 أنّ المــرء لــن يعثــر علــى أيّ �صــيء يلقــي ضــوءً 
ّ

الصّيــن أو الهنــد. إلا

حقيقيّــا علــى ظاهــرة الرّوايــة ]...[ ومــا يفتقــد فــي مــا يســمّى بالروايــة 

هــو  مــا  بالضبــط  هــو  ســكوت(  )والتــر  السّــير  قبــل  التاريخيّــة 

ــخصيّة الفرديّــة 
ّ

تاريخــيّ علــى وجــه التّخصيــص، أي اشــتقاق الش

)لوكاتــش،  التاريخيّــة.«  عصورهــم  خصوصيّــة  مــن  ــخوص 
ّ

للش

1986( يظهــر ممّــا ســبق أنّ الأعمــال التــي ســبقت والتــر ســكوت 

 أنّهــا لا 
ّ

الروائيّــة وإن اشــتملت فــي طيّاتهــا علــى نزعــة تاريخيّــة، إلا

يمكــن أن تقــدّم صــورة واضحــة ودقيقــة عــن الرّوايــة التاريخيّــة 

كلــون أدبــي لــه خصوصيّاتــه الفنيّــة والتقنيّــة. 

لقد أر�صى والتر سكوت من خال أعماله لتقاليد فنيّة في كتابة 

.L’histoire de conquête de l’Angleterre par les Normands, 1825 أعمالــه:  أهــمّ  مــن  فرن�صــيّ،  مــؤرّخ   :)Augustin Thierry )1795، 1856 تيــري  ) أوغســتين 

.History of the Italian Republics in the middle Ages :فاته
ّ
جان دو سيسموندي Jean de Sismondi )1773، 1842(: مؤرّخ سويسري، من أهمّ مؤل

… History of the conquest of Peru, Conquest of Mexico :فاته
ّ
ويليام إتش بريسكوت William H. Prescott )1796، 1859(: قانوني ومؤرّخ وكاتب أمريكيّ، من مؤل

... القــدر 1864،  المائكــة 1824، قصائــد قديمــة وحديثــة 1826،  أخــت  أو  إلــوا،  فاتــه: 
ّ
مؤل مــن  وكاتــب مســرحي وشــاعر فرن�صــي،  وروائــي  كاتــب   :)Alfred de Vigny )1797، 1863 فينــي ألفريــد دي    2

...1846 العمّــة  بيــت   ،1835 غوريــو  الأب   ،1833 جرانديــه  أوجينــي  مؤبّفاتــه:  مــن  فرن�صــي،  وروائــي  كاتــب   :)Honoré de Balzac )1799، 1850 بلــزاك  دي  3 أونوريــه 

4 جوســتاف فلوبيــر) Gustave Flaubert )1821، 1880: روائــي فرن�صــي، مــن أهــم أعمالــه: التربيــة العاطفيّــة، ثــم روايــة »مــدام بوفــاري« 1857، ثــمّ روايــة »ســامبو« 1862؛ وهــي روايــة تاريخيّــة تــدور 

أحداثهــا فــي قرطــاج فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، مباشــرة وأثنــاء تمــرّد المرتزقــة الــذي نشــب بعــد الحــرب البونيقيــة الأولــى.

الرّواية التاريخيّة، ما لبثت تترسّخ معالمها عند من جاءوا بعده؛ 

حيــث: »صــوّر ســكوت التاريــخ، وجسّــده بطريقــة فنيّــة أشــدّ تأثيــرا 

ة، حتى ساد اعتقاد النقّاد والباحثين أنّ 
ّ
من كتب التاريخ الجاف

روايــات ســكوت أقــرب إلــى الحقيقــة التاريخيّــة مــن كتــب التّاريــخ، 

ــر علــى مؤرّخــي تلــك الفتــرة تأثيــرا بالغــا؛ حيــث حــذوا حــذوه، 
ّ
وقــد أث

وطفقــوا يصــوّرون أحــداث التاريــخ ويعيــدون بناءهــا بقليــل مــن 

الخيــال غيــر الجامــح، منهــم تيــري وسيســموندي وبرســكوت))).« 

)بالنــور، 2014( الذيــن عملــوا علــى تدويــن مؤلفــات تاريخيّــة فــي 

مواضيــع متنوّعــة تتجــاور فيهــا الحقائــق جنبــا إلــى جنــب و�صــيء 

مــن الخيــال، فــي محاولــة لجعــل النــصّ التاريخــيّ متاحــا للقــراءة 

علــى صعيــد واســع.

ضمــن  الخيــال  عنصــر  فــي  ــم 
ّ

التحك يمكــن  مــدى  أيّ  إلــى  لكــن 

نطــاق النــصّ التاريخــيّ؟ ومــا مــدى مصداقيّــة النــصّ التاريخــي فــي 

حضــور الخيــال؟ أســئلة فتحــت أبــواب النّقــد علــى مصراعيهــا، 

التاريخيّــة  الكتابــة  إواليــات  فــي  لتحــوّلات مهمّــة  فكانــت مقدّمــة 

عمومــا، والروايــة التاريخيّــة بوجــه خــاص.« ومــن أهــمّ التغييــرات 

ألفريــد  بــه  نــادى  مــا  وتقاليدهــا  التاريخيّــة  الرّوايــة  مسّــت  التــي 

ديفنــي)2) فــي فرنســا ســنة 1825، بروايتــه »5 مــارس«، فهــو يجعــل 

مــن الشــخصيات التاريخيّــة فــي المحــلّ الأوّل، فــي حيــن جعلهــا والتر 

ســكوت فــي المقــام الثانــي والشــخصيات الخياليّــة فــي المقــام الأوّل 

]...[ وأضــاف بلــزاك)3) للروايــة التاريخيّــة مــا يســمى وصــف تاريــخ 

العــادات؛ حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع.« )بالنــور، 2014) 

ووصــف  التاريخيّــة،  للشــخصيات  الاعتبــار  إعــادة  خــال  فمــن 

أن  تحــاول  تاريخيّــة  روايــة  إنشــاء  أمكــن  للعصــر،  العــام  الجــوّ 

تقــارب الحقيقــة قــدر المســتطاع بطريقتهــا الفنيّــة الخاصّــة.  

ومــع توسّــع المــدّ العلمــيّ الــذي مــا لبــث يكتســح كلّ المجــالات، لــم 

تكــن الرّوايــة )التاريخيّــة منهــا علــى وجــه الخصــوص( فــي منــأى عــن 

هــذه التحــوّلات العميقــة فــي العقليــة الغربيّــة؛ فكانــت »ســامبو 

فلوبيــر)4) هــي العمــل النموذجــيّ أو التّمثيــل الكبيــر لهــذه المرحلــة 

مــن التّطــوّر فــي الروايــة التاريخيّــة. وهــي تجمــع كلّ صفــات أســلوب 
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فلوبيــر الفنيّــة العاليــة/ ومــن الناحيــة الأســلوبيّة، فهــي نمــوذج 

أهــداف فلوبيــر الفنيّــة ]...[ لقــد صــاغ فلوبيــر أهدافــه صياغــة 

الروايــة  وطريقــة  نهــج  يطبّــق  أن  أراد  ــه 
ّ
إن يقــول  فهــو  مبرمجــة. 

وقــد   )1986 )لوكاتــش،  القديمــة.«  العصــور  علــى  الحديثــة 

ــى هــذا المنحــى العلمــيّ الصّــارم مــن خــال العمــل علــى تجميــع 
ّ

تجل

وحشــد أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات التاريخيّــة والإثباتــات، 

لبنــاء روايــة تاريخيّــة أقــرب مــا تكــون صــورة لواقــع الزّمــن الما�صــي؛ 

عــن  حيّــة  صــورة  لإثــارة  اليائــس  فلوبيــر  صــراع  يفسّــر  »وهــذا 

والإنتــاج  الدقيقــة  الدراســة  طريــق  عــن  القديمــة  قرطاجــة 

النحــو  علــى   )1986 )لوكاتــش،  الآثاريــة.«  للتفاصيــل  الدّقيــق 

الــذي يجعلهــا توضّــح بجــاء معالــم المــكان والزّمــان والأشــخاص.    

وفي وقت انبرى فيه كتّاب التّاريخ لتسجيل مآثر بلدانهم وإحياء 

الانتصــارات  مــع  تزامنــا  التّليــد،  وماضيهــا  وبطولاتهــا  أمجادهــا 

ــت فــي حركيّــة داخليّــة 
ّ
التــي كانــت تحقّقهــا علــى الأرض والتــي تجل

ظــم الحكــم، وحركيّــة خارجيّــة أذكــت 
ُ
أحدثــت تغييــرات مهمّــة فــي ن

طموحاتهــا التوســعيّة الاســتعماريّة خــارج نطــاق القــارّة الأوربيّــة، 

تزايــد اهتمــام الرّوائيّيــن الأوربيّيــن بالرّوايــة التاريخيّــة؛ فأخــذوا 

إحســاس  مــن  فيــه  لمــا  المهــمّ،  الرّوائــيّ  النّــوع  هــذا  إلــى  »يتّجهــون 

ــعبيّة 
ّ

الش اكــرة 
ّ

الذ فــي  وليبعثــوا  الأوروبيّــة،  القوميّــة  بالــرّوح 

حظــات المجيــدة 
ّ

ــال العظيمــة والتّذكيــر بالل
ّ
المعاصــرة تلــك الظ

فــي تاريــخ أممهــا. فظهــر فيكتــور هيغــو بروايــة أحــدب نوتــردام فــي 

 »]...[ والسّــام)))  الحــرب  بروايــة  تولســتوي  روســيا  وفــي   ،1831

ــون 
ّ
ــوا يبث

ّ
)بالنــور، 2014( وغيرهــم مــن الروائيّيــن الذيــن مــا انفك

مشــاعر  مــن  يعمّــق  ممّــا  أعمالهــم،  فــي  الوطنيّــة  الحماســة  روح 

ــق بالوطــن والاعتــزاز بــه والانتصــار لــه. 
ّ
التّعل

لكــنّ كلّ تلــك المحــاولات لتشــييد صــرح واقعيّــة صارخــة، تعتقــد 

بقدرتها على إعادة تشكيل معالم الوقائع التاريخيّة مثلما كانت 

ــت تتا�صــى، بفعــل تراجــع يقيــن 
ّ

علــى الحقيقــة/ الأصــل مــا انفك

الانحــال  »أنّ  فبــدا  الحقيقــة؛  علــى  القبــض  بإمــكان  الإنســان 

اهــر. فمــن جهــة، 
ّ
ينطلــق بأســلوب ذي شــقّين ومتناقــض فــي الظ

ك متزايــد أبــدا فــي إمــكان معرفــة الواقــع الاجتماعــيّ 
ّ

يوجــد تشــك

إلــى  بالضــرورة  يتحــوّل  التّحــوّل  وهــذا  أيضــا.  التّاريــخ  ثــمّ  ومــن 

زييــف والأســطرة 
ّ
جاهــات ذروتهــا فــي الت

ّ
تصــوّف ]...[ وتبلــغ هــذه الات

ر رو�صي.
ّ

) فكتور هوغو Victor Marie Hugo(1802، 1885(: أديب وشاعر وروائيّ فرن�صيّ. ليو تولستوي) Léon tolstoï  )1828، 1910: روائي ومصلح اجتماعي ومفك

2 أناتول فرانس )Anatole France )1844، 1924: روائيّ وناقد فرن�صي، من أعماله: جوكاست والهرم الهزيل، الزنبقة الحمراء، تاييس، ...

. Der Kopf الرأس ، Der Untertan الموضوع ، Die Armen 1871، 1950(: روائيّ ألماني، من أهم أعماله: الفقراء( Heinrich Mann هنريخ مان

ليون فويشتفانغر Lion Feuchtwanger )1884، 1958(: أديب ألمانيّ، من أعماله: الجميلة يود، ثاثية غرفة الانتظار، ثاثيّة يوزيفوس، نيرون المزيّف ...

الفاشــيّة البربريّــة للتّأريــخ. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ طــرح التّاريــخ 

ــق 
ّ
يتعل فيمــا  الدّقــة  مــن  القصــوى  الحــدود  فيهــا  ــل 

ّ
تتمث مهمّــة 

المائــم.«  ســياقها  مــن  المنزوعــة  والمعزولــة،  المنفــردة  بالحقائــق 

اهــر قــوّض اليقيــن، وزرع 
ّ
)لوكاتــش، 1986( هــذا التّناقــض الظ

ــك التــي بــدأت تجتــاح الأعمــال الرّوائيّــة.
ّ

بــذور الش

كة 
ّ

ولعــلّ مــن أوائــل الأعمــال التــي عبّــرت عــن هــذه النّظــرة المتشــك

هيجــو  فيكتــور  كتابــات  التّاريخيّــة؛  الحقيقــة  حيــال  المرتابــة 

ــرة، »الــذي ربّمــا كانــت روايتــه »1793« أوّل عمــل تاريخــيّ 
ّ

المتأخ

المحتجّــة  الإنســانيّة  بــروح  الما�صــي  تاريــخ  تفســير  يحــاول  مهــمّ 

قــد قطــع صلتــه  أنّ هوغــو كان  ]...[ وليــس معنــى هــذا  الجديــد 

مــن  معنــى  ففــي  السّــابقة.  الرومانتيكيّــة  تقاليــده  بجميــع 

التاريخيّــة  للروايــة  هــي آخــر صــدى  إنّ روايــة »1793«  المعانــي، 

الرومانتيكيّــة.« )لوكاتــش، 1986( لكنّــه صــدى تفــوح منــه رائحــة 

هــذه  ــى 
ّ

لتتجل ســريعا،  تنتقــل  عــدواه  لبثــت  مــا  جــذريّ،  تغييــر 

أناتــول  أعمــال:  فــي  الصــرف  التاريخــي  للواقــع  المعارضــة  النّظــرة 

فرانــس، أو هنريــخ مــان، أو ليــون فويشــتفانغر)2) ...  حســب مــا 

لوكاتــش. جــورج  أورده 

العرب والرّواية التاريخيّة    1–1–
أمّــا فــي الجانــب العربــيّ، فقــد شــهد القــرن التّاســع عشــر ميــاد 

أجّجتهــا  عارمــة،  ثقافيّــة  حركيّــة  خضــمّ  فــي  التّاريخيّــة،  الرّوايــة 

عمليّــات التّعريــب والبعثــات العلميّــة والطباعــة و... التــي رافقــت 

العالميّــة؛  الحضــارة  بركــب  حــاق 
ّ

الل نحــو  الحثيــث  السّــعي  ذلــك 

العربــيّ  الأدب  فــي  مناســبا  مناخــا ســرديّا  التّعريــب  أشــاع  فقــد« 

النصــوص  مــن  الكثيــر  اقتبــاس  جــرى  عندمــا  وذلــك  الحديــث، 

الروائيّــة والمســرحيّة ونقلهــا إلــى العربيّــة.« )إبراهيــم، 2008( ممّــا 

فــات وضــخّ بالتالــي دمــاء وروحــا 
ّ
أثــرى المكتبــة العربيّــة بجديــد المؤل

مغايــرة لمــا ظــلّ ســائدا لقــرون عبــر فــنّ المقامــات ومــا شــابهه.

وفــي فســحة هــذا الجــو الــذي يفيــض تجديــدا وتنوّعــا وإبداعــا، 

التّاريخيّــة؛  الرّوايــة  ســرد  فــي  طريقهــم  العــرب  الرّوائيّــون  شــقّ 

 (1884  ،1848( البســتاني  ســليم  مــن  ابتــداء  أخــذت  حيــث 

عــدّة  البســتاني  كتــب  وقــد  الأولــى..  الفنيّــة  خطواتهــا  تخطــو   «

ــكأ 
ّ
روايــات تاريخيّــة أبرزهــا »زنوبيــا« و«بــدور« )1872( ]...[ وقــد ات

فــي معظــم آثــاره.. وبخاصّــة التاريخيّــة، علــى المفاهيــم الغربيّــة.« 
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عصــره. فــي  ســائدا  تأثيرهــا  كان  التــي   )1999 )المعــوش، 

توالــت  المســتحدث،  الروائــي  الفــنّ  هــذا  منــوال  علــى  ونســجا 

خصوصيّاتــه  لــه  أدبيّــا  فنّــا  لتتكــرّس  المجــال،  هــذا  فــي  الأعمــال 

مــع جرجــي زيــدان )1861، 1914( الذي«يعــدّ مر�صــي هــذا الفــنّ 

وبيــن  البيئــة  بــات 
ّ
متطل بيــن  التّوفيــق  حــاول  وقــد   .. النّهضــة  فــي 

مــا للتاريــخ، ومعظــم 
ّ
ــره بالشــكل الروائــيّ الغربــيّ ]...[ وكان معل

ّ
تأث

رواياتــه مســتمدّة مــن التاريــخ الإســاميّ والعربــيّ ]...[ إذ يجعــل 

زيــدان مــن الفــنّ خادمــا للتاريــخ.« )المعــوش، 1999( حيــث يطــوّع 

ــكل الــذي 
ّ

فنيّــات الرّوايــة الأدبيّــة لتقديــم المــادّة التّاريخيّــة بالش

لمطالعتهــا. ويدعوهــم  القــرّاء  اهتمــام  يســتدعي 

فكانــت الغايــة الأولــى لكتابــة الروايــة التاريخيّــة عنــد زيــدان هــي 

الدّقــة  تتحــرّى  تاريخيّــة  ت 
ّ

ســجا كانــت  »فالروايــات  التّعليــم؛ 

التــراث  كتــب  عــن  تفرقهــا  ولا  بتفاصيلهــا،  المعلومــات  نقــل  فــي 

ــف 
ّ
المؤل بهــا  يربــط  خياليّــة،  عاطفيّــة  قصــة  ســوى  التاريخــي 

الأحــداث فــي الروايــة ]...[ وهكــذا بــدت هــذه الرّوايــات وكأنّهــا تاريــخ 

قص�صــيّ، وليســت روايــات قصصيّــة.« )زيــدان، 1988( بحيــث 

ــى علــى الجوانــب الفنيّــة 
ّ
غلــب التّاريــخ والرغبــة فــي تعليمــه فغط

الروائــي. العمــل  تميّــز  أن  يفتــرض  التــي 

وعلــى غــرار زيــدان، توالــت الكتابــات فــي الرّوايــة التاريخيّــة، تزامنــا 

البــاد  أرجــاء  فــي  التّحرّريّــة  والحــركات  القومــيّ  المــدّ  مــع تصاعــد 

العربيّــة؛ لتكــون تمثيــا للحاضــر فــي صــورة الما�صــي. ولهــذا تميّــزت 

بأبطــال  واعتزازهــا  القومــيّ  حماســها   »: بـــ  المرحلــة  هــذه  روايــات 

العــرب لتقــف فــي وجــه الغــرب الاســتعماريّ وتثبــت جــدارة العــرب 

فــي محاولــة لبعــث روح  ...« )المعــوش، 1999(  وتفتّحهــم ورقيّهــم 

الما�صــي الزّاهــر – حســب منظورهــم- فــي الحاضــر. وقــد عبّــر عــن 

هــذه المرحلــة العديــد مــن الأعمــال الروائيّــة؛ »فنجــد محمــد فريــد 

أبــو حديــد يكتــب رواياتــه التّاريخيّــة مســتعينا بتاريــخ العــرب قبــل 

الإســام، وأنتــج منهــا: أبــو الفــوارس عنتــرة، والمهلهــل ســيّد ربيعــة، 

أمّــا علــي أحمــد باكثيــر فقــد كتــب رواياتــه   ]...[ والملــك الضليــل 

لــه  فنجــد  الإســاميّ.  التّاريــخ  مــن  أصولهــا  مســتمدّا  التاريخيّــة 

ائــر الأحمــر ]...[ 
ّ
روايــات مثــل: وا إســاماه، وســامة القــس، والث

وتعتبــر روايــات باكثيــر التاريخيّــة أكثــر نضوجــا مــن الروايــات التــي 

ســبقتها، فهــي تتجــه نحــو القــوّة فــي بنــاء الرّوايــة، والاهتمام برســم 

الشــخصيّات وتطوّرهــا.« )زيــدان، 1988( فــي جوانبهــا المختلفــة.

نجيــب  أعمــال  مــع  فنيّــة  أكثــر  بعــدا  العربيّــة  الرّوايــة  لتأخــذ 

) الثاثية التاريخيّة: هي باكورة أعمال نجيب محفوظ الرّوائيّة، كانت أولاها: عبث الأقدار 1939، تلتها رواية: رادوبيس 1943، ثمّ رواية: كفاح طيبة 1944.

ــون الأدبــيّ مــن تعليــم 
ّ
محفــوظ التاريخيّــة، والتــي انتقلــت بهــذا الل

التّاريــخ إلــى تطويــع التّاريــخ لخدمــة الفــنّ؛ حيــث »لــم يأخــذ نجيــب 

 ما هو أسا�صيّ، فهو لم يتقيّد 
ّ

محفوظ من التّاريخ الفرعوني إلا

بالوقائــع التاريخيّــة، وإن حافــظ علــى الشــخصيّات المتصلــة بهــا. 

وكان فــي معالجتــه الروائيّــة أقــرب إلــى العمــل الحقيقــيّ للروائــيّ، 

وهــو الاســتلهام لا إعــادة الصياغــة. بــل كان يؤسّــس اســتلهامه 

رواياتــه  فــي  تحــدّدت  معيّنــة،  فكريّــة  رؤيــة  علــى  التّاريــخ  لذلــك 

التاريــخ،  عــن  محفــوظ  نجيــب  يكتــب  وحيــن  الأولــى)))  ــاث 
ّ
الث

مــا يفعــل ذلــك وعينــه علــى الحاضــر ]...[ وهــو أيضــا يلجــأ 
ّ
فهــو إن

تقويمهــا  يســهل  منتهيــة  مكتملــة  تجربــة  باعتبــاره  التّاريــخ  إلــى 

واســتخاص العبــرة منهــا والانتفــاع بهــا فــي الحكــم علــى الحاضــر 

وتوجيهــه هــذه الوجهــة أو تلــك.« )عبــد القــادر، 2011( كلّ ذلــك 

فــي إطــار القالــب الفنــيّ للرّوايــة.

اســتخدمت  قــد  المرحلــة  هــذه  فــي  الرّوائيّــة  التّجــارب  كانــت  وإذا 

التاريخيّــة  الرّوايــة  شــقّت  فقــد  نــة، 
ّ
مبط لأفــكار  قناعــا  التّاريــخ 

يتماهــى  تعقيــدا؛  أكثــر  بعــد  نحــو  طريقــا  المعاصــرة  المرحلــة  فــي 

وهــو  بينهمــا،  الفصــل  يصعــب  بحيــث  الفــنّ  مــع  التّاريــخ  فيــه 

الحديــد  أبــواب  مســالك  الأميــر  كتــاب  روايــة:  مثــا  تجسّــده  مــا 

هــذا  كتابــات  فــي  التّاريــخ  حضــور  أنّ  ومــع  الأعــرج.  لواســيني 

الأخيــر لا يخفــى، فـــ »ليســت هــذه أوّل مــرّة يعتمــد فيهــا واســيني 

الأعــرج علــى تاريــخ الجزائــر، بــل جــلّ رواياتــه تــدور حــول الجزائــر 

الحديثــة والمعاصــرة، واســتمدّ نســغها وإطارهــا وواقعهــا مــن ذلــك 

أيضــا. ولكــنّ الــذي يميّــز هــذا العمــل الروائــيّ هــو الحضــور القــويّ 

والمراســات  والكتابــات  الوثائــق  فــي  لــة 
ّ
المتمث التاريخيّــة،  للمــادّة 

والمصــادر المشــهود لهــا فــي كتابــات تاريــخ الجزائــر فــي تلــك الفتــرة 

تخــرج  كانــت  التــي  الســرديّة  لغتــه  قــوّة  فــي  كذلــك  ــل 
ّ
وتتمث  ]...[

مــن صلــب الوقائــع التاريخيّــة وترائــب الســرد التاريخــي، أي مــن 

التــي تحــاول  الكتابــة  قــة، ومــن عمليّــة 
ّ
التاريخيّــة الموث الحقائــق 

رفــع الوثائــق إلــى مســتوى التخييــل الســردي، حتّــى يــكاد يصبــح 

التاريخيّــة،  الوقائــع  ثقوبــه  مــن  تــرى  شــفافا  التاريخــيّ  الســرد 

ويشــرئبّ منــه الســرد التاريخــيّ.« )مفنونيــف، 2018( فــي نــوع مــن 

التواشــج الوثيــق واللحمــة التــي تنصهــر فيهــا عوالــم النصــوص 

الحكايــة.  فــي بوتقــة  الســرد  وآفــاق 

ترتيبهــا  لتعيــد  التّاريــخ  اكــرة/ 
ّ

الذ ســتحضر 
ُ
ت الحكايــة  هــذه  وفــي 

فــي مســاحات النــص وعبــر فضــاء التخييــل، فـــ »الأدب باعتبــاره 
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 ]...[ وتمثيلهــا  الذاكــرة  توثيــق  فــي  فاعليّــة  الخطابــات  أكثــر  مــن 

ــه لا يتيــح فقــط للذاكــرات فضــاء أوســع للتواصــل والتفاعــل 
ّ
فإن

والانتقــال بيــن الأفــراد والجماعــات، بــل يســاعد أيضــا علــى ترهيــن 

الفهــم للما�صــي كمــا نجــده عنــد عبــد الوهــاب المســيري فــي روايتــه 

»الديــوان الإســبرطي«. )إدريــس، 2022( فهــذه الروايــة وســابقتها 

ــف 
ّ
المكث الحضــور  وهــذا  المختلــف،  حضــوره  فيهــا  للتاريــخ  كان 

الرّوايــة هــو مــا يمكــن تســميته  للتاريــخ/ الذاكــرة ضمــن فضــاء 

احتفــاء بالتّاريــخ فــي السّــرد.

اســتثمار  فــي  هــذا الاختــاف  إلــى  النّظــر  فــإنّ  مــا ســبق،  كلّ  مــن 

شــويق للعــودة إلــى 
ّ
المــادّة التاريخيّــة فــي الأعمــال الرّوائيّــة؛ بيــن الت

قــراءة التاريــخ، أو التّحفيــز علــى النّهــوض بالحاضــر اقتــداء بمآثــر 

وماضيهــا  الأمّــة  بعراقــة  والتّذكيــر  الأمجــاد  تخليــد  أو  الما�صــي، 

الغابــر ... يثيــر تســاؤلات جمّــة حــول عاقــة التاريــخ بالرّوايــة أو 

فــي الروايــة. بصيغــة أخــرى عاقــة الحقيقــة بالتّخييــل 

التّواصل الجدلّي بين الرواية والتّاريخ     1–
ترتبــط الرّوايــة والتّاريــخ عبــر عاقــة يطبعهــا الإشــكال، ويســمها 

الأخــذ والــرّد حــول مختلــف جوانبهــا المتداخلــة، لكنّهــا »وطيــدة، 

واحــدة  حكائيّــة  لمنظومــة  ينتميــان  فهمــا  جدليّــة،  مــن  وأكثــر 

يســتحيل فصلهمــا. لا تاريــخ بــا فعاليّــة ســرديّة روائيّــة، ولا روايــة 

بــا فضــاء تاريخــيّ، يغــذيّ أحدهمــا الآخــر علــى نحــو أكيــد وأصيــل 

التّاريــخ والرّوايــة  فــي  وفعّــال ومنتــج.« )عبيــد، 2020( لنصــوص 

والنّقــد تثــري هــذه الرّابطــة بتنــوّع الآراء ووجهــات النّظــر.

علــى أنّ الرّوايــة بمــا تحملــه مــن تصويــر لمشــاهد الحيــاة والأماكــن 

الحقــب  عبــر  المختلفــة  وتحوّلاتهــا  وتعاماتهــم  النّــاس  ومظاهــر 

بعيــدة  تكــون  أن  الأحــوال-  مــن  حــال  بــأيّ   - يمكنهــا  لا  الزّمنيّــة 

عــن التّاريــخ الــذي يشــاركها عناصرهــا الأساســيّة، مــن أحــداث، 

وشــخصيّات، وإطــار زمانــيّ ومكانــيّ ... كمــا أنّ التاريــخ لا ينفصــل 

هــو الآخــر  عــن عنصــر التخييــل الروائــيّ؛ »وهــذا لا يعــود إلــى كــون 

د، 
ّ

الما�صي شيئا لا واقعيّا؛ بل لأنّ الواقع الما�صي غير قابل للتأك

 
ّ

ــه لــم يعــد موجــودا، فــإنّ خطــاب التّاريــخ لا يســتهدفه إلا
ّ
وبمــا أن

علــى نحــو غيــر مباشــر، أي رمــزي وهنــا تفــرض القرابــة بيــن الســرد 

والتّاريــخ نفســها.« )بريمــي، 2014( باعتبــار كلّ منهمــا يمتــح مــن 

التّفريــق  بنــا  يحســن  ولهــذا  معالــم وجــوده.  لرســم  غــة 
ّ
الل معيــن 

بيــن التّاريــخ فــي الرّوايــة، باعتبــاره عنصــرا مــن عناصرهــا، حاضــر 

فــي مختلــف أنواعهــا كتقنيّــة مــن تقنيــات السّــرد. وبيــن الرّوايــة 

التّاريخيّــة التــي تعلــن صراحــة عــن توجّههــا التّاريخــي مــن خــال 

فــي بنــاء ســرد  اختيــار واقعــة أو شــخصيّة تاريخيّــة واســتثمارها 

روائــيّ تخييلــيّ. 

التّجــاذب  التّاريــخ رغــم  الرّوايــة عــن  الــذي يصنــع ميــزة  مــا  لكــن 

النّهايــة- يســرد واقعــا  فــي  الــذي يطبعهمــا؟ فكاهمــا –  ــديد 
ّ

الش

ــف. 
ّ
توق دونمــا  قدمــا  الما�صــي  بالزّمــن  شــبّث 

ّ
للت محاولــة  فــي  مــا، 

ــكل 
ّ

بالش وتأويــا،  قــراءة  الحــدث  تفاصيــل  نســج  يعــاود  التّاريــخ 

الــذي يجعلهــا أقــرب للواقــع منطقيّــا. مثلمــا الرّوايــة تحــاول مــن 

جانبهــا قــراءة الواقــع والتّاريــخ برؤيــة فنيّــة جماليّــة. إذ« ليســت 

أفــكار  التّعبيــر عــن  أو  الفنــيّ عــرض واقــع معطــى  العمــل  مهمّــة 

الواقــع  صعيــد  مــن  بنقلــه  الواقــع  خلــق  إعــادة  مــا 
ّ
وإن مســبقة، 

بــأنّ  ذلــك  والأســلوب.  والتعبيــر  الخيــال  صعيــد  علــى  ووضعــه 

فــي الأبنيــة الملتفّــة والمعقّــدة   
ّ

دلالــة العمــل الفنــيّ لا تتأسّــس إلا

والتّعارضــات  الاســترجاعات  نســج  مــن  المســبوكة  والأفعوانيّــة 

الأخيــر  هــذا  فيتبــدّى   )2003 )جينيــت،  الواقــع.«  وتحريفــات 

بلبــوس فــنّ التّخييــل الــذي يبيــح للروائــيّ مــا يحضــر علــى المــؤرّخ؛ 

فــي الأحــداث  التّصــرّف  أو  مــن قبيــل إدراج شــخصيّات جديــدة 

مســات التــي 
ّ
بمــا تمليــه الضــرورات الفنيّــة ... إلــى غيــر ذلــك مــن الل

يضفيهــا المبــدع علــى عملــه، تبعــا لإســتراتيجيته القرائيّــة لمجريــات 

ومخرجاتهــا. الأحــداث 

ولعــلّ البحــث فــي مواضــع التّمايــز بيــن الرّوايــة والتّاريــخ، يحيلنــا 

مباشــرة إلــى تعييــن ثــاث مســتويات أساســيّة للقــراءة:

مستوى القصديّة 1–1–
إنّ التّقاطــع القائــم بيــن الرّوايــة والتّاريــخ، بمــا أنّهمــا يمتحــان مــن 

معيــن السّــرد فــي قــراءة الأحــداث، وتقديــم تصــوّر مــا للمــادّة التــي 

توافــق  إلــى  بالضــرورة  يف�صــي  لا  مــا،  بطريقــة  وللواقــع  يعالجهــا 

يلغــي الحــدود الفاصلــة بينهمــا؛ ذلــك أنّ القصديّــة النّصيّــة تلعب 

التّاريخيّــة.  أو  الروائيّــة  القــراءة  شــكل  توجيــه  فــي  الهّــام  دورهــا 

فــإذا زعمــت الرّوايــة اســتلهام التّاريــخ، والنّهــل مــن وقائعــه، »لا 

يســتطيع ســوى التّاريــخ وحــده ادّعــاء وجــود إحالــة مســطورة فــي 

الواقــع التّجريبــيّ، مــا دامــت القصديّــة التّاريخيّــة تســتهدف وقائــع 

ــه يظــلّ 
ّ
حصلــت فعــا. وحتّــى لــو لــم يعــد الما�صــي يوجــد ]...[ فإن

قــد حــدث ســابقا. وبرغــم ذلــك تحكــم واقعــة الما�صــي، مهمــا كانــت 

غائبــة عــن الإدراك الحاضــر، القصديّــة التّاريخيّــة، مانحــة إيّاهــا 

مســحة واقعيّــة لــن يقــوى الأدب علــى أن يكــون مكافئــا لهــا، حتّــى 

وإن ادّعى الواقعيّة.« )ريكور، 2006( في التصوير والتّمثيل.

الوقائــع  اســتعادة  بإمكانــه  التّاريــخ  أنّ  ذلــك  يعنــي  هــل  لكــن 
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ــكل الــذي كانــت عليــه فــي الأصــل؟ وهــل يملــك أن 
ّ

الماضيــة بالش

يســترجع ذلــك الأصــل الغائــر فــي الزّمــن بــكلّ تفاصيلــه؟

ومثقلــة  بطبيعتهــا،  التنــوّع  شــديدة  الحدثيّــة  الواقعــة  إنّ 

ة والمصداقيّة 
ّ
بالتّفاصيل التي يعجز أيّ ادّعاء مهما بلغ من الدق

الإحاطــة بهــا، والإلمــام بجزئيّاتهــا المســتعصية علــى الحصــر. فـــ« لا 

معنــى للقــول بــأنّ المــؤرّخ يطمــح إلــى اســتعادة الأشــياء كمــا وقعــت، 

الحــدث  جديــد  مــن  نعيــش  يجعلنــا  أن  أبــدا  ليــس  هدفــه  إنّ 

مــا أن يعيــد تركيــب هــذا الحــدث ويعيــد إنشــاءه مــن 
ّ
السّــابق، وإن

خــال نظــام رجعــيّ – فالموضوعيّــة التّاريخيّــة تكمــن بالضّبــط 

فــي نبــذ ادّعــاء مطابقــة الما�صــي الأصلــيّ، إذ عمــل المــؤرّخ هــو بنــاء 

)ولــد  التّاريخيّــة.«  المعقوليّــة  فضــاء  مــن  انطاقــا  الواقــع  نســق 

للتّصديــق.  القابلــة  أبــاه، 1994( 

لكــنّ تحصّــن التّاريــخ بهــذه المرجعيّــة التــي ترتبــط أواصرهــا بوقائع 

الما�صــي لا ينفــي عــن الرّوايــة - فــي المقابــل- جانبهــا المعرفــيّ الــذي 

ــر بلبــوس الخيال«لذلــك فــإنّ الرّوايــة – حتّــى وإن قصــدت 
ّ
يتدث

إلــى تحقيــق متعــة خالصــة- فإنّهــا لا تنفصــل عــن المعرفــة: معرفــة 

ذات خصوصيّــة تســلك المنعرجــات وتمــزج العقلــي بالأســطوري 

أو   الحكايــة  حتّــى   .. بالمقــروء  والتجريبــي  بالمســموع  والمرئــي 

العناصــر القصصيّــة التــي تتكــئ عليهــا، تنقــل إلينــا موقفــا وفهمــا 

معيّنــا لتاريــخ الرّوايــة.« )بــرادة، 1996(  كمــا تنقــل لنــا مجموعــة 

مــن التجــارب والخبــرات إن فــي شــكل معلــن أو مضمــر.

فــكلّ مــن الروايــة والتّاريــخ يرتكــز علــى قصديّــة تنبنــي مــن جهــة 

علــى ركيــزة الانتمــاء إلــى جنــس الروايــة أو التّاريــخ، بــكلّ مــا يحملــه 

هــذا الانتمــاء مــن ثقــل التّعريــف وخصوصيّــة التّصنيــف، وعلــى 

مــا يحملــه النّــص مــن معرفــة، ومرجعيّــة هــذه المعرفــة وغاياتهــا. 

وهــذه  الانتمــاء  هــذا  علــى  يضفــي  مــا  إلــى  أيضــا  تســتند  ولكنّهــا 

ينقلنــا  الحكم؛وهــذا  قيمتهــا شــرعيّة  أو  نوعهــا  كان  أيّــا  المعرفــة 

رأســا إلــى الشــقّ الثانــي مــن وجــوه المفارقــة بيــن التاريــخ والروايــة.

مستوى التّلقّي1–1–
إذا كانــت القصديّــة منطلــق النّــص فــي تشــكيل بنيتــه المفهوميّــة 

الواقــع  نحــو  فــي توجيــه مســاره  ــم 
ّ

تتحك التــي  التّصوّريّــة  ورؤيتــه 

مــن  القرائيّــة  الاســتجابة  فــإنّ  الرّوائــيّ،  التّخييــل  أو  التّأريخــيّ 

شــأنها تثبيــت قــدم النــص فــي أحــد الجانبيــن مــن خــال فعاليّــة 

الن�صــيّ  المعنــى  ســيرورة  فــي  ــر 
ّ
المؤث دوره  فللقــارئ  التّصديــق، 

فاته: معنى المعنى، مبادئ النقد الأدبي، فلسفة الباغة ...
ّ
)  إيفور أرمسترونغ ريتشاردز) Ivor Armstrong Richards )1893، 1979: ناقد أدبي وباغيّ، من أهمّ مؤل

القــارئ  ثقافــة  »تحــدّده  الــذي  ــع«، 
ّ
التّوق »أفــق  خــال  مــن 

لهــذا  والفنيّــة،  الأدبيّــة  تربيتــه  أو  السّــابقة  وقراءاتــه  وتعليمــه 

بــة وأنّ 
ّ

القــراءة مرك بــأنّ عمليّــة  ]...[ وعيــه  ــد ريتشــاردز)))))2)∗ 
ّ

أك

»الســياق« يلعــب دورا مهمّــا فــي قــراءة النــصّ وتفســيره. والســياق 

عنــد ريتشــاردز يعنــي كلّ مــا يجــيء بــه القــارئ إلــى النــصّ ويحــدّد 

اســتراتيجيّات القــراءة مقدّمــا قبــل تعاملــه مــع النــصّ،أي تعليــم 

ــن القــارئ مــن التّعامــل 
ّ

النــصّ. هــذه الإســتراتيجيّات هــي التــي تمك

المعــروف.«  طريــق  عــن  الجديــد(  )النــص  المعــروف  غيــر  مــع 

هــذا  حــول  رؤيتــه  تكويــن  لــه  يتيــح  الــذي  الأمــر  )حمــودة، 199( 

النــص.

غير أنّ هذه القراءة ليست تطويعا للنصّ حسب أهواء القارئ، 

مــا هــي محاولــة لفهــم 
ّ
ولا هــي فــرض لمعــانٍ مــا بصفــة إكراهيّــة، إن

يقــول هانــز  الســياق  هــذا  وفــي  التّاريخــيّ؛  أفقــه  إطــار  فــي  النــصّ 

»فــي   :)2002  ،1900(  Hans Georg Gadamer غاداميــر  جــورج 

مجــال هــذا الفهــم التّاريخــيّ أيضــا نتحــدّث عــن الآفــاق، خاصّــة 

عنــد الإشــارة إلــى مطالبــة الوعــي التاريخــيّ برؤيــة الما�صــي فــي ضوئــه 

هــو، وليــس فــي ضــوء معاييرنــا وأهوائنــا المعاصــرة، بــل فــي داخــل 

أفقــه التاريخــيّ، إنّ مهمّــة الفهــم التاريخــيّ تعنــي أيضــا تكويــن أفــق 

تاريخــيّ مائــم، حتّــى يمكــن النظــر إلــى مــا نحــاول فهمــه فــي أبعــاده 

الــذي  التّاريخــيّ  الأفــق  إلــى  الانتقــال  فــي  فشــلنا  وإذا  الحقيقيــة. 

يتحــدّث منــه النــص التراثــيّ، فســوف نخطــئ فــي فهــم أهميّــة مــا 

يجــب علــى النــص أن يقولــه ... يجــب أن نضــع أنفســنا فــي الموقــف 

الآخــر حتّــى نفهمــه.« )حمــودة، 1998( فــا يجــب علــى القــارئ أن 

مــا ينفتــح علــى 
ّ
ينغلــق علــى ذاتــه ضمــن دائــرة قناعاتــه الخاصّة،إن

مســارات النــص التاريخيّــة؛ مــن خــال مقاربتــه فــي إطــار ســياقه 

ومرجعيّاتــه التــي أنتجتــه، بــدل تغريبــه، وهــو مــا يتيــح للقــارئ بنــاء 

فهــم أوضــح لطبيعــة النــص.

لا  القــراءة،  حيثيــات  مراعــاة  مــع  النــص،  علــى  القــارئ  وإقبــال 

يســتبعد اختــاف الحكــم علــى النــص بنــاء علــى توجّهــه المعلــن. 

حيــث  والتّاريــخ.  الروايــة  بيــن  المفارقــة  مكمــن  ات 
ّ

بالــذ وهنــا 

القائــم  العقــد  طبيعــة  فــي  والتّاريخــيّ  الأدبــي  النّصــان  »يختلــف 

ــف والقــارئ. ففــي العمــل الأدبــي يقبــل القــارئ مســبقا 
ّ
بيــن المؤل

ــع 
ّ
يتوق حيــن  فــي  المتخيّــل،  الواقــع  تشــكيل  فــي  ــف 

ّ
المؤل تصــرّف 

القــارئ مــن المــؤرّخ ســرد أحــداث تمّــت بالفعــل فــي الما�صــي.« )ولــد 
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المتلقــي  يقيــم  القرائــيّ  العقــد  هــذا  خلفيّــة  فمــن   )2014 أبــاه، 

المفارقــة بيــن الرّوايــة بمــا هــي تخييــل يضاهــي الحقيقــة ويفارقهــا، 

والتاريــخ بوصفــه قــراءة تتصــوّر الما�صــي مثلمــا يمكــن أن يكــون. 

علــى أنّ هــذه المفارقــة تتــمّ علــى مســتوى يســتحضر القصديّــة، 

ويحفــز الاســتجابة القرائيّــة، وهنــا تلقــي مســألة المرجــع بظالهــا، 

اغــي، بوصفهــا حلقــة وصــل تلتقــي عندهــا 
ّ
وتفــرض حضورهــا الط

الرّوايــة بالتّاريــخ وتفترقــان فــي آن.

مستوى المرجع1–1–
غــة بمــا هــي دالّ 

ّ
تنبنــي قضيّــة المرجــع فــي الأســاس علــى عاقــة الل

ل 
ّ
صوتــيّ ومدلــول ذهنــيّ مــع مــا تحيــل عليــه/ المرجــع، وبذلــك تشــك

إنتــاج  علــى  »القــدرة  لهــا  أنّ  ذلــك  والحــلّ؛  العقــد   
ّ
محــط غــة 

ّ
الل

ــم فــي إنتاجهــا 
ّ

ــدة، يتحك
َّ
بنيــات لغويّــة مــن نــوع معيّــن؛ بنيــات مول

هنــيّ، 
ّ

مــا هــو تصــوّريّ، بناؤهــا يكــون علــى مســتوى التّمثيــل الذ

الواقعــي  العالــم  فــي  المرجــع  بيــن  يربــط  مــا  مســتوى  علــى  وليــس 

 
ّ

غــة إلا
ّ
ــر فــي الل

ّ
غــوي. فالعالــم الحقيقــيّ لا يؤث

ّ
الحقيقــيّ غيــر الل

بصــورة غيــر مباشــرة؛ لأنّ دوره ينحصــر فــي كونــه يســاعد ويعمــل 

علــى تحفيــز الســيرورات التنظيميّــة الإدراكيّــة التــي تنتــج العالــم 

اقــات علــى 
ّ
هــن.« )عوشــاش( ومــن ثــمّ فهــي تســتغلّ هــذه الط

ّ
فــي الذ

التّنظيــم والتّنســيق والبنــاء والتّصــوّر فــي إنشــاء عالمهــا الخــاصّ، 

فــي مقابــل عالــم الواقــع. 

ت 
ّ
ــات تعبيريّــة وتخييليّــة، اســتغل

ّ
والرّوايــة بمــا تحــوزه مــن إمكان

عالمهــا  لتن�صــئ  غــة، 
ّ
الل تمنحهــا  التــي  الرّحبــة  المســاحات  ببراعــة 

ولا  الواقــع  بالضّــرورة  ليــس  هــو  فريــد  عالــم  روايــة 
ّ
فال المــوازي، 

يفارقهمــا،  ذلــك  مــع  لكنّــه  منهمــا،  يبــدو  قــد  ــه 
ّ
أن مــع  الحقيقــة، 

عالــم يقــوم علــى ابتــكار مختلــف عناصــره وجزئيّاتــه، والتّأليــف 

وضــرورات  الأحــداث  مجريــات  تقتضيــه  مــا  وفــق  وترتيبهــا  بينهــا 

الفنــيّ. العمــل 

بمــا  الماضيــة؛  الواقعــة  عناصــر  جمــع  المــؤرّخ  يحــاول  حيــن  فــي 

علــى  ويعمــل   ... وآثــار  ت 
ّ

وســجا مخطوطــات  مــن  لديــه  يتوفــر 

ليقــدّم  الأمــر-  اقت�صــى  –إن  ظواهرهــا  وتأويــل  بينهــا،  التّأليــف 

تصــوّرا مــا أو قــراءة لهــذا الما�صــي، علــى أنّ هــذا التّصــوّر أو هــذه 

مــا تبقــى 
ّ
القــراءة لا يُفتــرض أن تكــون مطابقــة تمامــا للأصــل، إن

دائمــا فــي دائــرة الاحتمــال/ فــي موقــع المــا- بيــن/ أو رؤيــة لمــا يمكــن 

ماضيــا.  يكــون  أن 

المتخيّــل  عالمهــا  لتن�صــئ  الواقــع  عناصــر  مــن  تأخــذ  فالروايــة 

وإنشــاء  تركيــب  ليعيــد  التّخييــل  مــن  يأخــذ  والتّاريــخ  المختلــف، 

العقلــيّ؛  المنطــق  يقبلــه  الــذي  الوجــه  علــى  الماضيــة  الواقعــة 

»والنّتيجــة، أنّ التّخييــل يســتعير مــن التّاريــخ، والتّاريــخ يســتعير 

التخييــل  بيــن  متقاطعــة،  مرجعيّــة  إذن،  ثمّــة  التّخييــل.  مــن 

الإنســاني  للفعــل  الســرديّة  الخاصيــة  تكســب  عبرهــا  والتّاريــخ، 

السّــرد.«  وعوالــم  الواقــع  لتجــارب  منظــم  كمبــدأ  زمنيّتــه 

أيّــا  أنّ  بيــد  الآخــر،  مــن  يأخــذ  منهمــا  فــكلّ   )2018 )مفنونيــف، 

الآخــر  يطابــق  لا  منهمــا 

ولكن أين مكمن الرّواية التّاريخيّة من كلّ هذه السّجالات؟

الرواية التّاريخيّة في قلب المتناقضات1–
الحقيقــة  بيــن  الواقعــيّ والتّخييلــيّ،  بيــن  بيــن/  المــا-  وفــي منطقــة 

هــذه  مــن  تنهــل  التــي  التّاريخيّــة  الرّوايــة  تتموضــع  والوهــم، 

المفارقــات، وتلعــب علــى وتــر المتناقضــات/ المتآلفــات بيــن الرّوايــة 

والتّاريخ،وتتحــرّر مــن إكراهــات التّاريــخ )باضطــراره إلــى التدليــل 

الرّوايــة  بالحجــة والبرهــان للإقنــاع بصــدق أخبــاره(، وإلزامــات 

ــف 
ّ
ل ضمــن فضــاء التخييــل، لتعلــن عــن غيريّتهــا التــي تؤل

ّ
بالتشــك

بينهمــا  تجمــع  ذاتــه،  الآن  فــي  وتخالفهمــا  والرّوايــة  التاريــخ  بيــن 

الأضــداد«  تتواطــؤ  حيــث  والمتفــرّد،  الخــاص  وجودهــا  لتصنــع 

الفضــاء  فيــه  يعمــل  واحــد،  نــصّ  فــي  والتّاريــخ  الروايــة  بيــن 

الفضــاء  مــع  الروايــة  مصطلــح  فــي  الكائــن  التخييلــيّ  السّــردي 

منضــدة  علــى  التاريــخ  مصطلــح  فــي  الكائــن  الواقعــي  المرجعــيّ 

فــي  التّنــوّع  ذلــك  يتآلــف  حيــث   )2020 )عبيــد،  واحــد.«  محكــيّ 

تناغــم علــى مســاحات النــص، لتصنــع الجميــل والمختلــف، هــذا 

الجميــل الــذي لطالمــا ترافــق علــى أرضــه الآنــي والتّاريخــي/ الواقعــيّ 

كلّ  يشــمل  ــه 
ّ
أن يزعــم  الجمالــيّ  الوعــي  دام  مــا  فـــ«  والتّخييلــيّ، 

زامــن. ولذلــك فــإنّ شــكل 
ّ
�صــيء ذا قيمــة فنيّــة، فــإنّ لــه ســمة الت

التّفكيــر الــذي يتحــرّك فيــه، ك�صــيء جمالــيّ، ليــس شــكا حاضــرا 

فقــط، لأنّ الوعــي الجمالــيّ بقــدر مــا يجعــل كلّ �صــيء يقيّمــه شــيئا 

فــي الوقــت نفســه.«  ل نفســه ك�صــيء تاريخــيّ 
ّ
ــه يشــك

ّ
متزامنــا، فإن

)غاداميــر، 2007( فالعمــل الإبداعــيّ يصنــع مفارقتــه الجماليّــة 

مــا يتجاوزهــا نحــو 
ّ
فــي الوعــي، فــا يرهنهــا فــي اللحظــة الحاضــرة وإن

التاريخيّــة.   صيرورتهــا 

خاتمـة
ــى نقــاش الروايــة والتّاريــخ بيــن الحقيقــة 

ّ
مــن خــال مــا ســبق، يتجل

والتّخييــل ســجالا متعــدّد الأبعــاد متشــعّب المباحــث، فبقــدر مــا 

الآن  فــي  تفارقــه  فهــي   ،
ً
وشــاية بالواقــع  بارتباطهــا  الرّوايــة  توحــي 

ذاتــه. كذلــك بقــدر مــا يدّعــي التّاريــخ مقاربــة الما�صــي فهــو يجانبــه 
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أيضــا. فــكلّ مــن الرّوايــة والتّاريــخ يأخــذ مــن معيــن الواقــع، لكــن 

مقصــدا  تتبايــن  بصــورة  تشــكيله  لإعــادة  مــا 
ّ
وإن لاجتــراره،  ليــس 

تتــراوح  ركيــب 
ّ
والت الإبــداع  والإخبــار/  الإمتــاع  بيــن  فمــا  ؛ 

ً
وغايــة

العاقــة بيــن الرّوايــة والتّاريــخ. 

ونشــأت  ظهــرت  التــي  التاريخيّــة،  الروايــة  فــي  الجــدال  ويحتــدم   

وتطــوّرت عبــر مســارات وعوامــل ســاهمت فــي رســم معالمهــا كنــصّ 

روائــيّ لــه مــا يميّــزه. هــذا النــصّ الــذي يمكــن القــول إنّ ميــاده جاء 

علــى يــد والتــر ســكوت؛ الــذي أسّــس تقاليــد هــذا الفــنّ الروائــيّ فــي 

ــت تخضــع للنّقــد 
ّ

الثقافــة الغربيّــة. غيــر أنّ هــذه التّقاليــد مــا انفك

والمراجعــة لتنتقــل الروايــة التّاريخيّــة مــن جمــوح الخيــال التاريخيّ 

إلــى عقلنــة هــذا الخيــال الفنــيّ ضمــن إطــار التّاريــخ. فــي المقابــل كان 

التّقليــد المســاحة التــي ظهــرت فيهــا الروايــة التاريخيّــة فــي الثقافــة 

العربيّــة. لكــن يبــدو أنّ الــرّوح القوميّــة كانــت باعثــا مهمّــا لتوسّــع 

الكتابــة فــي هــذا النّــوع الرّوائــيّ، بمــا يوحيــه اســتحضار الما�صــي 

مــن تشــبّث بأهــداب الهويّــة أيّــا كانــت ثقافــة الانتمــاء. 

ذلــك  وتتوسّــط  وجودهــا  تفــرض  التّاريخيّــة  الروايــة  لبثــت  ومــا 

المعتــرك الصّعــب كنــوع أدبــيّ فيــه مــن تخييــل الرّوايــة بقــدر مــا 

تخييليّــة  روايــة  ليســت  لكنّهــا  التاريــخ،  حقيقــة  تصــوّر  مــن  فيــه 

إنّهــا كاهمــا  ثابتــا،  تاريخــا حقيقيّــا  أنّهــا ليســت  خالصــة، مثلمــا 

وغيرهمــا فــي الوقــت ذاتــه، فالرّوايــة التاريخيّــة تبتكــر تميّزهــا مــن 

القصديّــة؛  إن علــى مســتوى  المتناقضــات؛  لعبــة  إجــادة  خــال 

عــات 
ّ
، ثــمّ كســر توق

ً
مــن خــال إعــان توجّههــا التّاريخــيّ صراحــة

القــارئ عبــر توليفــة مــن الرّمــوز اللغويّــة والاســتراتيجيّات الفنيّــة 

التــي تبيحهــا الرّوايــة، لتخلــق مــن كلّ هــذا عالمــا ســرديّا يؤسّــس  

يتأسّــس  الــذي  التّلقــي؛  مســتوى  علــى  وإن  المدهــش،  للجميــل 

مرجعيّــات  وعلــى  التّأثيريّــة  النّــص  فاعليّــة  علــى  فيــه  الحكــم 

حيــث  المرجــع؛  مســتوى  علــى  وإن  القرائيّــة،  المتلقّــي  وخلفيّــات 

ــكل 
ّ

بالش وممكناتهــا  غــة 
ّ
الل إمكانــات  التّاريخيّــة  الرّوايــة  تســتغلّ 

وتشــكيل  وبنــاء  الدّراميّــة،  لعبتهــا  خيــوط  نســج  لهــا  يتيــح  الــذي 

المشــابه/  هــو  بامتيــاز،  الممكــن  هــو  لواقــع  متناغمــة  توليفــة 

المختلــف. المفــارق 
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Narration and history, the complicity of truth and imagined in historical novel

Abstract

It happens that between the different fields of knowledge there is a convergence or a 
juxtaposition, or even an intersection or overlap in a few or many elements. However, 
between literature and history there is more than just ordinary interrelationship, it is 
both cohesion and split at the same time, and a form of plot in which history and the 
novel alternate to play a starring role with distinction. From the depth of this ebb and 
flow, between the narrator’s pleasure of imagination with the means it offers as means 
to escape reality, its determinants and its logical rules as well as the rigour of histori-
cal truth, with all the obligations, directives and restrictions it imposes. The historical 
novel testified to that cohesion and those paradoxes that took many levels. From inten-
tionality as a guide and motor in the production of meaning, through reception as the 
efficiency of interpretation, to finally reach the reference of what is the basis of truth 
and imagination in the text. What then is the relationship between truth and fiction? 
And how did the historical narrative arise in this problematic atmosphere? How does 
truth and imagination are adjacent at the narrative level of the historical novel? This 
interpretative descriptive reading will attempt to go after some details of these ques-
tions and others, as well as probe their convergence/divergence’s points between real 
and imagined through historical novel.
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Narration et histoire, la complicité entre la vérité et l’imaginaire dans le roman 
historique 

Résumé

Il arrive qu’entre les différents champs de connaissance il y ait une convergence ou 
une juxtaposition, ou même une intersection ou un chevauchement dans quelques ou 
plusieurs éléments. Cependant, entre littérature et histoire, il y a plus qu’une simple 
interrelation, il s’agit à la fois d’une cohésion et une division en même temps, et une 
forme d’intrigue dans laquelle l’histoire et le roman alternent pour jouer un rôle de 
premier plan par excellence. De la profondeur de ce reflux, entre le plaisir de l’imagi-
nation narrative avec les moyens qu’il offre comme moyens pour échapper à la réalité, 
à ses déterminants et à ses règles logiques ainsi que la rigueur de la vérité historique 
avec toutes les obligations, directives et les restrictions qu’elle impose, le roman his-
torique témoignait de cette cohésion et de ces paradoxes qui comprenaient plusieurs 
niveaux. A partir de l’intentionnalité comme guide et moteur dans la production de la 
signification, en passant par la réception comme efficacité de l’interprétation, pour 
enfin parvenir à la référence de ce qui est la base de la vérité et de l’imagination dans 
le texte. Quel est alors le rapport entre la vérité et la fiction? et comment le récit his-
torique a-t-il surgi dans cette atmosphère problématique ? Comment la vérité et l’ima-
gination sont-elles adjacentes au niveau narratif du roman historique ? Cette lecture 
descriptive interprétative tentera d’aller chercher certains détails de ces questions et 
d’autres encore, ainsi que de sonder leurs points de convergence/divergence entre le 
réel et l’imaginaire à travers le roman historique.

      Mots clés
Roman
histoire

imagination
vérité

roman historique
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